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 القرآن بأقوال الصحابة رض ي الله عنهمتفسير 

إن التفسير علم جليل، ولكل علم أهله وأئمته، والصحابة رض ي الله عنهم أعلم الأمة بالقرآن بعد 

اهم، وشهدوا من وقائع التنزيل 
ّ
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأدّبهم وزك

لعامة والخاصة ما تقدّموا به على وعرفوا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وجهاده وشؤونه ا

 غيرهم في العلم بالقرآن.

 في التفسير رض ي الله عنهم, وتفاضلهم الفرع الأول: أسباب تقديم قول الصحابة

 أسباب تقديم أقوال الصحابة في التفسير: -أولا

 يرجع تقديم تفسير الصحابة رض ي الله عنهم عن غيرهم لعدة أسباب نذكر منها:

 خطبهل واستماعهم اليوم، في مرات خمس معه وصلاتهم وسلم، عليه الله صلى بالنبي هماجتماع كثرة -1

نهم منه، القرآن وتلقّيهم لمجالسه؛ وحضورهم ووصاياه،
ّ
 وتنوّع إليه؛ يحتاجون  عمّا سؤاله من وتمك

 .القرآن من عليهم يتلوه ما لمعاني معرفتهم في النفع عظيم أثر له كان ذلك كلّ  معه، معاملاتهم

 النبويّ  الأدبب وتأدّبهم إيّاهم، وتزكيته والحكمة الكتاب لأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي تعليم كان -2

: } عالىت الله قال كما به، العمل وتيسّر لمعانيه وفهمهم العظيم بالقرآن انتفاعهم أسباب أجلّ  من المبارَك
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 .الآية بهذه حظا

 قلوبهم هارةوط لهم وتزكيته عنهم، تعالى الله رِضَا تفسيرهم وتقديم تفضيلهم في الجليلة الأوجه ومن -3

 انك ذلك ،وكل الصالح والعمل الصحيح والعلم الحسن الفهم من غيرهم به فضلوا وما ، نفوسهم وزكاة

 .الكريم القرآن معاني فهم لحسن توفيقهم في البيّن أثره له

 أحد هافي يقاربهم ل العزيزة المعرفة وهذه وأحواله، وأسبابه لوقائعه وشهودهم النزول بمواضع علمهم -4

 الله رض ي واثلة بن عامر الطفيل أبو قال. مقاصده وفهم القرآن، معاني معرفة في كبير أثر ولها بعدهم،

 مأ نزلت بليل أعلم وأنا إل آية من ما الله فو الله، كتاب عن سلوني: ويقول  يخطب وهو اعليّ  شهدت: عنه

 (. جبل في أم سهل، في وأم بنهار

  وقال -
ً
 بوه ربي إن نزلت، من وعلى نزلت، وأين نزلت، فيما علمت وقد إل آية نزلت ما والله: »أيضا

  «طلقا ولسانا عقول، قلبا لي

 الله كتاب من سورة أنزلت ما غيره، إله ل الذي والله: »عنه الله رض ي مسعود بن الله عبد وقال -

 تاببك مني أعلم أحدا أعلم ولو أنزلت، فيم أعلم أنا إل الله كتاب نم آية أنزلت ول أنزلت، أين أعلم أنا إل

 .عنه مسروق عن الضحى أبي طريق من صحيحه في البخاري  رواه «إليه لركبت الإبل تبلغه الله،
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 دثح الذي والضعف اللحن من وسلامتهم ديارهم، وفي بلغتهم، القرآن ونزول العربي، لسانهم فصاحة -5

ف،ت غير من بسليقتهم أكثره حصلوا قد العربية اللغة علوم في المتعلمون  يتعلمه فما زمانهم؛ بعد
ّ
  كل

 وفرق 

 من بينو  الأساليب وفنون  المفردات بمعاني معرفته وحسن لسانه لسلامة الخطاب عامّة يفهم من بين كبير  

 .والأساليب المعاني تلك بعض ليدرك كثيرة كتب ودراسة المعاجم في التفتيش إلى يحتاج

 الشبهات من فرقة كلّ  به قذفت وما زمانهم، بعد حدثت التي والفرق  والفتن الأهواء من سلامتهم -6

  .والتضليلات

 طبقات أقرب كانوا عنهم الله رض ي الصحابة أن لنا يبيّن تقدّم ما كلّ  أن من ذلك كله والمقصود

 بيانه ةومعرف وسلم، عليه الله صلى الله رسول  مراد فهم إلى وأقرب بكتابه، تعالى الله مراد فهم إلى الأمّة

مون أقوال الصحابة رض ي الله عنهم، فهذا الإمام الشافعي مثلا ذ؛ لللقرآن
ّ
ا نرى الأئمة من بعدهم يعظ

 ،الإنجيلو  والتوراة القرآن في وسلم عليه الله صلى الله رسول  أصحاب على وتعالى تبارك الله أثنى "يقول: 

 عالىت الله فرحمهمبعده  لأحد ليس ما الفضل من وسلم عليه الله صلى الله رسول  لسان على لهم وسبق

 ول رس سنن إلينا أدوا هم والصالحين، والشهداء الصديقين منازل  أعلى ببلوغ ذلك من آتاهم بما وهنأهم

 صلى الله عليه وسلم  الله رسول  أراد ما فعلموا عليه، ينزل  والوحي وشاهدوه الله
ً
  عاما

ً
  وخاصا

ً
،إر و  وعزما

ً
 شادا

 علم به أستدرك وأمر وعقل، وورع واجتهاد علم كل في فوقنا وهم وجهلنا، عرفنا ما سنته من وعرفوا

 ".لأنفسنا عندنا آرائنا من بنا وأولى أحمد لنا وآراؤهم به، وأستنبط

 تفاضل الصحابة رضوان الله عنهم في التفسير: -ثانيا

ضّل الصحابة رضوان الله عل 
 
في التفسير، فقد تفاضلوا فيما بينهم كذلك في  يهم على غيرهمكما ف

 فوجدتهم وسلم عليه الله صلى محمد أصحاب جالست لقد: »الأجدع بن مسروق قال العلم بالتفسير،

 والإخاذ المائة، يروي والإخاذ العشرة، يروي والإخاذ الرجلين، يروي والإخاذ الرجل، يروي فالإخاذ كالإخاذ،

 الإخاذ: )عبيدة أبو قال. «الإخاذ ذلك من مسعود بن الله عبد فوجدت هم،لأصدر  الأرض أهل به نزل  لو

 ((.بالغدير شبيه الماء، مجتمع وهو هاء بغير

 وأبي بلج بن ومعاذ الأربعة كالخلفاء بالقرآن بالعلم عناية مزيد وكبرائهم وقرّائهم الصحابة فلعلماء

 وأبي وعائشة ثابت بن وزيد اليمان بن وحذيفة الفارس ي وسلمان الدرداء وأبي مسعود وابن كعب بن

 عمر، وابن الله، عبد بن وجابر الأشعري، موس ى وأبي عباس وابن العاص بن عمرو  بن الله وعبد هريرة

 .مالك بن وأنس الخدري، سعيد وأبي

 تعظيم الصحابة رض ي الله عنهم لشأن التفسير -ثالثا

سبب وذلك بعن القول في القرآن بغير علم، كان الصحابة رض ي الله عنهم على قدر كبير من التورع 

مهم إياه صلى الله عليه وسلم، 
ّ
 وقد ورد في ذلك أحاديث:اقتدائهم واتباعهم لما عل
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رت إلى رسول الله صلى الله عليه هجمنها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رض ي الله عنهما قال: 

 وسلم يوما، فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية.

 إنما هلك من»رج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف في وجهه الغضب، فقال: قال: فخ

 « كان قبلكم، باختلافهم في الكتاب

وهذا التعليم والتأديب من النبي صلى الله عليه وسلم أخذه الصحابة رض ي الله عنهم أحسن الأخذ؛ 

 وانتهجوه أحسن النتهاج، وظهرت آثاره على هديهم ووصاياهم.

ئل  –رض ي الله عنه  -أبو بكر الصديق  فهذا سيدنا ، قال: -عز وجل  -عن آية من كتاب الله قد س 

ة سماء تظلني، أو أين أذهب، وكيف أصنع إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما  ة أرض تقلني، أو أي  أي 

 من أكثر من وجه.فهذه المقولة مروية عن أبي بكر  أراد الله بها؟(. رواه سعيد بن منصور.

 في التأديب على القول في التفسير بغير علم، وعلى 
ً
وكان عمر بن الخطاب رض ي الله عنه شديدا

ف، وقصّته مع صبيغ التميمي معروفة مشتهرة، مروية من طرق متعددة:
ّ
ع وتكل

ّ
 السؤال عنه سؤال تنط

عن السائب بن يزيد  منها ما أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة من طريق يزيد بن خصيفة،

تى إلى عمر بن الخطاب، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن.
 
 أنه قال: أ

فقال: اللهم أمكني منه، قال: فبينا عمر ذات يوم جالس يغدي الناس إذ جاءه وعليه ثياب وعمامة، 

 ذروا فالحاملات وقرا{ ؟فغداه، ثم إذا فرغ قال: يا أمير المؤمنين، }والذاريات 

قال عمر: أنت هو؟ فمال إليه وحسر عن ذراعيه، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، ثم قال: 

 ابتغى العلم فأخطأ، فلم يزل وضيعا في 
ً
احملوه حتى تقدموه بلاده، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل: إن صبيغا

 قومه حتى هلك، وكان سيد قومه.

، ولشدته في شأن القرآن ن عمر لما جعل الله له من الهيبةيّبو وكان شباب الصحابة مع هذا يته

والحتياط له، ففي الصحيحين عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رض ي الله عنهما أنه قال: مكثت سنة 

أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، 

لطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت: فلما رجعنا وكنا ببعض ا

 يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟

 فقال: تلك حفصة وعائشة.

قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبة لك، قال: )فلا 

 تفعل، ما ظننتَ أن  عندي من علم  فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به(.

وقد نشأ جيل الصحابة على هذا التعظيم لكتاب الله تعالى، والتحرّز من القول فيه بغير علم، وأن 

مسائل العلم إل أهلَ العلم المعروفين به، وأن ل يتكلفوا ما ل علم لهم به، ول يتنازعوا في ل يسألوا عن 

 القرآن ، ول يضربوا بعضه ببعض.



4 
 

غ الصحابة هذه الوصايا للتابعين لهم بإحسان؛ فأخذوها بإحسان.
ّ
 ثم بل

لك ضه ببعض، فإن ذقال عبد الله بن عباس رض ي الله عنهما لأصحابه: )ل تضربوا كتاب الله بع -

 يوقع الشك في قلوبكم(. 

 طرق التفسير عند الصحابة رض ي الله عنهمالمطلب الثاني: 

كان الصحابة رض ي الله عنهم يفسّرون القرآن بالقرآن، ويفسرون القرآن بالسنة، ويفسّرون القرآن 

يما ل يهم في فهم النص، وفبما يعرفون من وقائع التنزيل، ويفسّرون القرآن بلغة العرب، وكانوا يجتهدون رأ

 نصّ فيه على التفسير.

 واجتهاد الصحابة أسلم وأقرب إلى الصواب من اجتهاد من بعدهم.

وكان يقع منهم اتفاق كثير على مسائل في التفسير، ويقع بينهم من الخلاف في الجتهاد في التفسير 

 كما يقع مثله في الأحكام.

 الفرع الأول: تفسيرهم للقرآن بالقرآن

تفسيرهم القرآن بالقرآن له أمثلة كثيرة تدلّ على عنايتهم به، ومن تلك الأمثلة: ما رواه الزهري قال: 

أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن عثمان بن عفان رض ي الله عنه صلى الصلاة، ثم جلس 

د عادت بشرّ، ولدت لستة أشهر، أتى هاهنا امرأة إخالها ق»على المنبر فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: 

فناداه ابن عباس رض ي الله عنهما؛ فقال: إن الله قال: }ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا « فما ترون فيها؟

حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا{، وقال: }والوالدات يرضعن أولدهن حولين 

تمت رضاعته فإنما الحمل ستة أشهر، فتركها عثمان رض ي الله  كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة{ ، فإذا

 عنه فلم يرجمها(. رواه ابن شبّة في تاريخ المدينة واللفظ له، وعبد الرزاق وابن جرير في تفسيريهما.

وقد روي نحو هذه الحكاية عن علي بن أبي طالب رض ي الله عنه، رواها الإمام مالك في الموطأ  -

، وأسندها اب
ً
ن جرير وابن أبي حاتم وابن شبة في تاريخ المدينة من طرق عن يزيد بن عبد الله بن بلاغا

 قسيط عن بعجة الجهني بألفاظ مختلفة.

 الفرع الثاني: تفسيرهم للقرآن بالسنة

 على نوعين: وردتفسيرهم القرآن بالسنة   

ي صريح إما مما سألوا عنه النبي صلى الله عليه وس النوع الأول: فتهم لم فأجابهم, وإما من معر تفسير نص ّ

 في بيان معنى الآية.
ً
 بسبب نزول الآية, وإما أن يكون الحديث صريحا

 ولهذا النوع أمثلة كثيرة:

منها ما رواه مسلم عن مسروق بن الأجدع قال: كنت متكئا عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة:  -

قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله  ثلاث من تكلم بواحدة  منهن  فقد أعظم على الله الفرية،

 عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية.
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قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني، ول تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: 

 }ولقد رآه بالأفق المبين{، }ولقد رآه نزلة أخرى{؟

ل هذه الأمة سأل ع إنما هو جبريل، »ن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فقالت: أنا أو 

لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين 

 «السماء إلى الأرض

لى: }يوم ومنها ما رواه الدارمي عن مسروق، قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، أرأيت قول الله تعا -

تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار{ أين الناس يومئذ؟ قالت: سألت رسول الله 

 «.على الصراط»صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: 

 : أحاديث يستدلّ بها على التفسير من غير نصّ عليه.الثانيوالنوع 

ى حت« من تاب قبل موته بعام تيب عليه»ه قال: ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنومثاله 

 «.بفواق»حتى قال: « بساعة»حتى قال: « بيوم»حتى قال: « بجمعة»حتى قال: « بشهر»قال: 

فقال له رجل: سبحان الله أولم يقل الله عز وجل: }وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 

 حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن{؟

 الله: إنما أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.فقال عبد 

 فهذا الحديث مما يستدلّ به على تفسير قول الله تعالى: }ثم يتوبون من قريب{.

ويشهد له حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تعالى يقبل توبة عبده 

 ما لم يغرغر ".

 الصحابة بما يعرفون من وقائع التنزيل تفسير الفرع الثالث: 

مما يمتاز به الصحابة شهودهم لوقائع التنزيل، ولذلك أثر حسن مبارك في معرفة المعنى وإدراك 

 المقصد وبيان المشكل على من لم يعرف ذلك.

ومن أمثلة ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: سألت عائشة رض ي الله عنها 

لها: أرأيت قول الله تعالى: }إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه  فقلت

أن يطوف بهما{، فوالله ما على أحد جناح أن ل يطوف بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، 

ما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كانت: ل جناح عليه أن ل يتطوف به

 
َ

لِ قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند المش
 
كان من ف -الجحفة من قريب موضع- ،ل

أهل  يتحر ج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: 

ا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: }إن الصفا والمروة من شعائر يا رسول الله، إنا كن

وقد سن  رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس »الله{. الآية قالت عائشة رض ي الله عنها: 

 «.لأحد أن يترك الطواف بينهما
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 من قال: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا 
ً
لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجال

ممن كان يهل بمناة، كانوا يطوفون كلهم بالصفا  -إل من ذكرت عائشة  -أهل العلم يذكرون: أن الناس 

والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا 

إن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا نطوف بالصفا والمروة و 

 والمروة؟

 فأنزل الله تعالى: }إن الصفا والمروة من شعائر الله{ الآية.

فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا »قال أبو بكر: 

والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى بالجاهلية بالصفا والمروة، 

 «أمر بالطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت

 تفسير الصحابة بلغة العربالفرع الرابع: 

 رهم استعمن طرق التفسير عند الصحابة رض ي الله عنهم التفسير بلغة العرب، وكان من أكث
ً
مال

 لهذا الطريق ابن عباس رض ي الله عنهما.

 وقد روي عنه في ذلك آثار كثيرة:

{ حتى جاءه أعرابيان يختصمان السماواتمنها: عن مجاهد قال: ")كان ابن عباس ل يدري ما }فاطر 

  {(.السماواتعباس بئري أنا فطرتها، فقال: خذها يا مجاهد }فاطر  ابنفي بئر فقال أحدهما: يا 

ومنها: عن مجاهد، عن ابن عباس، في هذه الآية }إل اللمم{ قال: )الذي يلم بالذنب ثم يدعه، ألم 

 . ألما(تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك ل  إن الشاعر:تسمع قول 

 اجتهاد الصحابة في التفسير الفرع الخامس:

ف، ول ادّعاء للعصمة،الصحابة رض ي الله عنهم يجتهدون رأيهم في التفسير عند الحاجة 
ّ
 من غير تكل

يازهم وامتلما سبق ذكره من أوجه تفضيل تفسيرهم،  ؛واجتهادهم أقرب إلى التوفيق للصواب ممن بعدهم

 غيرهم. المؤهلة عنأدوات الجتهاد ب

ومن أمثلة اجتهادهم في التفسير: اجتهاد أبي بكر رض ي الله عنه في تفسير الكلالة؛ فيما روي عنه أنه 

إني قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن كان صوابا فمن الله وحده ل شريك له، وإن يكن خطأ فمني » قال:

 .«والشيطان، والله منه بريء؛ إن الكلالة ما خلا الولد والوالد

 من حديث جابر رض ي الله عنه في الصحيحين، بما يوافق تفسير أبي 
ً
وقد صحّ تفسير الكلالة مرفوعا

 بكر(.


